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 انفراجات استثمارية مشروطة بالإصلاحات” التأليف:“خبراء يقرأون في إنعكاسات 

 
 كتبت ميريام بلعة

لبنان في فراغ … لنتيجة واحدةيَحبِس اللبنانيون أنفاسهم ترقباً لتصاعد الدخان الأبيض من بعبدا إيذاناً بتشكيل الحكومة العتيدة التي تعدّدت أسباب تأخّرها لكن ا
إذا لم يتمّ تشكيل … رّكات تصعيديّة منها الإضراب والاعتصامصرخة سبق وأطلقتها الهيئات الاقتصادية مهدِّدة منذ أكثر من أسبوع بالقيام بتح… حكومي

 .تشرين الأول الجاري 31الحكومة في مهلة أقصاها 
إذا لم يُرفد بالإنعاش اللازم لإعادة ” مصير محتوم”الاقتصاد الذي يئنّ تحت وطأة الجمود الكاسر والانهيار كـ” وجع“إذ لم تأتِ صرخة الهيئات من فراغ بل من 

رصة بيروت إليه، خصوصاً أن مجرّد الإعلان عن قرب تشكيل الحكومة بعد تأخير دام نحو خمسة أشهر، انعكس إيجاباً على الأسواق المالية ولا سيما بو الروح 
هامش المخاطر السياديّة،  وتحديداً سعر سهم سوليدير الذي ارتفع أمس كما أسعار السندات السياديّة اللبنانية، في مقابل تراجع كلفة التأمين عليها مع تقلّص

 .بعدما سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة
سعر سهم “إن ” الشرق”الأمر الذي أكده كبير الاقتصاديين رئيس وحدة الأبحاث والدراسات الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس نسيب غبريل الذي قال لـ

لكنه عاد وتراجع، ويعود ذلك إلى أن الأسواق تريد ترجمة الكلام عن اقتراب موعد تأليف الحكومة، على  سوليدير ارتفع فور الإعلان عن قرب تشكيل الحكومة،
%، وسهم 6،7” أ“سهم أرض الواقع وليس مجرّد كلام لم تعد تعلّق عليه أهمية، علماً أن سعر سهم سوليدير تاريخياً يتأثر بالمناخ السياسي، لكن اليوم تراجع 

 .”%4،5” ب“
خطوة أولى لا أكثر تبقى غير كافية في هذه الظروف، إذ أن الأسواق تعود إلى ركودها إذا لم يتم التأليف، “أن الإعلان عن قرب تشكيل الحكومة بمثابة  واعتبر

مطلقة الشأن الاقتصادي ضرورة في أن تكون حكومة متجانسة أولويتها ال“، ورأى غبريل ”لأن الأسواق المالية تنتظر خطوات عملية لا مجرّد مداولات ووعود
 .”سيدر“والمالي والمعيشي وتضع خريطة طريق للمباشرة بالإصلاحات الضرورية للبدء بالاستفادة من الأموال المرصودة للبنان في مؤتمر 

لية والمؤسسات الدولية المتعددة الأسواق كما القطاع الخاص والمستهلك اللبناني إلى جانب المستثمرين الأجانب ومؤسسات التصنيف الدو “وخلص إلى القول إن 
دي وخفض حاجات الدولة الأطراف، تنتظر ولادة الحكومة فعلًا لا قولًا أو عبر التطمينات. كما أن تشكيل الحكومة غير كافٍ إذا لم تكن الأولوية للنمو الاقتصا

 .”ه ردّة فعل الأسواقإلى الاستدانة من خلال الإصلاحات التي تقلّص معدلات العجز، عندها نرى ما ستكون علي
أن تكون حكومة فاعلة ومنتجة على أهبّة الاستعداد لاتخاذ خطوات “، على وجوب ”الشرق“الخبير المالي والاقتصادي غازي وزني شدد في حديث إلى 

نقاذية للاقتصاد الوطني  .”إصلاحيّة وا 
 :ورأى أن أولويات الحكومة العتيدة كثيرة بعد غياب دام طويلًا، ومن أبرزها

على أن تكون موازنة إصلاحية تضبط العجز الكبير في المالية العامة والمقدّر أن يتجاوز  2019الخطوة الأولى التي يجب القيام بها، إقرار مشروع موازنة  –
 .في المئة من حجم الاقتصاد الوطني، من دون أن يلحظ مشروع الموازنة فرض إجراءات ضريبية جديدة 11الـ
 .2019في المئة عام  1،5تكمن في تحفيز النمو الاقتصادي الضعيف المرجّح ألا يتجاوز الـ الخطوة الثانية –
يز النمو الخطوة الثالثة إصلاح مؤسسة كهرباء لبنان وقطاع الطاقة عموماً وبشكل فوري، لأن في هذا الإصلاح يمكن تحسين وضع المالية العامة وتحف –

 .المواطنينالاقتصادي وتخفيف الأعباء المعيشية عن 
ولا سيما الإصلاحات، لنتمكن من الاستفادة من الأموال المرصودة من هذا المؤتمر، والتي من شأنها أن ” سيدر“الخطوة الرابعة تتناول تطبيق مقررات مؤتمر  –

 .تنعكس إيجاباً على المالية العامة والنمو
د أبرزها: الاستمرار في عملية الهدر، الإنفاق العشوائي، المحاصصة في التعيينات، الحدّ من وأشار وزني إلى محاذير عديدة على الحكومة الجديدة تجنّبها، وعدّ 

 .لطاقةالفساد المستشري في الإدارات العامة، الابتعاد عن المشاكسات القاسية في ما بين الأفرقاء السياسيين في الملفات الأساسية مثل قطاع ا
لن يبادروا إلى الاستثمار فور “يعاً الاستثمارات والمشاريع، اعتبر أن المستثمرين الأجانب والعرب أو المحليين وعما إذا كان تأليف الحكومة سيستقطب سر 

، عندها يمكن جذب المشاريع الاستثمارية ”سيدر“تشكيل الحكومة، بل سيترقبون أن تبرهن الحكومة الجديدة جديّتها وفعاليّتها، ومباشرتها بتطبيق متطلبات 
 .جلة الاقتصادية وبالتالي تحقيق النمووتحريك الع

انحسار الاضطرابات ولم يغفل وزني الإشارة إلى إيجابيات عديدة متوفرة للحكومة الجديدة، وعوامل مساعدة يفترض أن تستفيد منها والبناء عليها، من بينها: 
 .2019تنقيب عن النفط والغاز في بداية العام ، إضافة إلى البدء بال”نَصيب“الأمنية في المنطقة ولا سيما في سوريا، فتح معبَر 

 
 


